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  الدرس الثاث والثلاثون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

التوحيد الذي هو  تابك«رحمه الله تعالى في كتابه التميمي يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

  : »حق الله على العبيد 

تُمْ مُؤْمِنِينَ }  قول الله تعالى �بٌ  تـَوكََّلُوا إِنْ كُنـْ   . ]٢٣[ المائدة:{ وَعَلَى ا�َِّ فَـ

ُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ } اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ ا�َّ   . ]٢[الأنفال: الآية وقوله : { إِنمَّ

************* 

عقدها الإمام ا�دد  ]٢٣[المائدة: { وعلَى اللَّه فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مؤمنين } قول الله تعالى �بٌ هذه الترجمة ((

عبود�ت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد لبيان هذه العبودية العظيمة من 

ينية والدنيوية دوفي شؤون العبد ال، وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى في الأمور كلها والأحوال جميعها  ؛القلب

 .  

بكفايته جل وعلا وأنه ما شاء الله   هو اعتماد القلب على الله وتفويضه الأمور إليه سبحانه وتعالى إيما�ً : والتوكل 

  . وأن الأمور كلها بيده وطوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى ، كان وما لم يشأ لم يكن 

عل معه شريك في ذلك  ه في كتابه �لتوكل عليه واتخاذه جل وعلا وحده وكيلا دون أن يجُ دوالله عز وجل أمر عبا

و�ى جل وعلا عن اتخاذ ،  ]٩[المزمل:}وكيلًارب الْمشرِق والْمغْرِبِ لَا إِلَه إِلَّا هو فاَتَّخذْه { :كما قال الله سبحانه وتعالى

ففي .  })٢(تَّخذُوا من دوني وكيلًاأَلَّا تَ{ :معه كما قال الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة الإسراء وكيلٍ 

ن الأمور  لأ، عن اتخاذ وكيل مع الله  وفيه �يٌ ، �لتوكل عليه وحده واتخاذه سبحانه وتعالى وحده وكيلا  القرآن أمرٌ 

الذي بيده أزمة ، المعز المذل ، القابض الباسط ، الخافض الرافع ، فهو المعطي المانع  كلها بيد الله عز وجل؛

ولهذا من واجبات الإيمان ؛ ن كوما لم يشأ لم ي، فما شاء جل وعلا كان ، الأمور ومقاليد السماوات والأرض 

  .العظيمة وأسسه المتينة التوكل على الله سبحانه وتعالى وحده في الأمور كلها 

لأن المسلم لا غنى ، تصحب المسلم في أموره كلها ية دن هذه العبو كل، ية قلبية دأي هو عبو  ؛والتوكل عمل القلب

ة �نواعها لا غنى للعبد في شيء منها عن دفالعبا ، يويةندله عن التوكل على الله جل وعلا في كل أموره الدينية وال

ولهذا . لا غنى له في شيء منها عن التوكل على الله سبحانه وتعالى  نيوية أيضاً دالح العبد الصوم، التوكل على الله 



 

٣ 

وم يحتاج يص، إن أراد أن يصلي يحتاج إلى التوكل ، تصحب المسلم مصاحبة دائمة في كل أموره  ةٌ دفإن التوكل عبا

أيضا مصالح ، يصل رحمه يحتاج إلى التوكل ، ج إلى التوكل ، يبر والديه يحتا يتصدق يحتاج إلى التوكل ، لى التوكل إ

العبد الدنيوية في تجارته في سفراته في بيعه وشرائه وجميع أموره كل ذلكم يحتاج فيه إلى التوكل على الله سبحانه 

  .ذا الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لأنه لا يمكن أن يقع في ه، وتعالى 

الذي ، رف في الأمور صالمتمعرفة القلب �ن الله عز وجل هو الملك الرب المدبر : بنى وأساس التوكل الذي عليه يُ 

تبع هذه المعرفة اعتماد ثم يَ ، الذي لا حول للعباد ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى ، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

 دٍ تبع ذلك فعل السبب دون اعتماثم يَ ، القلب على الله وثقته �� وتفويضه الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى 

منها في تحقيق  دهذه أمور آخذ بعضها ببعض لاب. فون على الله سبحانه وتعالى كعلى السبب وإنما الاعتماد ي

  .لى التوكل على الله سبحانه وتعا

 }لُوا إِن كُنتُم مؤمنين{وعلَى اللَّه فَتَوكَّ لهذه الترجمة وهي قول الله عز وجل وفي الآية التي جعلها عنوا�ً 

{ وعلَى اللَّه على صحة الإيمان  في الإيمان ودليلاً  جعل وجود التوكل على الله تبارك وتعالى شرطاً  ]٢٣المائدة:[

عل ون أن يجُ دوحده : أي { وعلَى اللَّه فَتَوكَّلُوا }فقوله ، على العامل يفيد الحصر   المعمولوتقديم .}فَتَوكَّلُوا

ة على الله فيها تفويض الأمور  دلتكن قلوبكم معتم: أي  }{وعلَى اللَّه فَتَوكَّلُوا، معه سبحانه وتعالى شريك 

فجعل ذلك ؛  }كُنتُم مؤمنين اللَّه فَتَوكَّلُوا إِن{وعلَى وحده جل وعلا ، كلها إلى الله سبحانه وتعالى 

  . على صحته  ا في الإيمان ودليلاً شرطً 

ل قلبي من أعمال يمان وهو عمٌ لإلأنه من أعمال ا، لت على ذلكم الآية دولهذا فإن التوكل من الإيمان كما 

ة د في جميع أمور الإيمان من عباديقوم عليه الإيمان ويحتاجه العب وكما أنه من أعمال الإيمان فإنه أساسٌ ، القلوب 

  . وطاعة وذل وخضوع وغير ذلك لا غنى له عن هذا الأمر العظيم الذي هو التوكل على الله سبحانه وتعالى 

، سلام والتوكل الإ،  اية والتوكلداله، التقوى والتوكل ، ة والتوكل دفي آ�ت كثيرة بين العبايجُمع وفي القرآن الكريم 

إليه في  دوهذا مما يبين مكانة التوكل في الدين وحاجة العب؛ مع بينها يجُ  في آ�ت كثيرة جداً ، الإيمان والتوكل 

إِياكَ { :يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة، ايته في جميع أموره دإسلامه في إيمانه في عبادته في تقواه في ه

والاستعانة الذي ، ة غاية دالعبا.  ]١٢٣[هود:}وتَوكَّلْ علَيه فَاعبده{ ويقول جل وعلا: ، })٥(نَستَعيننَعبد وإِياكَ 

حقق هذه الغاية إلا ولا يمكن أن تت، ل على الله تبارك وتعالى وسيلة لتحقيق هذه الغاية كهو طلب العون والتو 

� سبحانه وتعالى إلا إذا  لا يمكن أن يكون متقياً ، لا إذا أعانه الله � إ ن أن يكون عبداً كإذ لا يم، �ذه الوسيلة



 

٤ 

فهو ، على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم إلا إذا أعانه الله تبارك وتعالى  �ً دلا يمكن أن يكون مهت، أعانه الله 

  ،  ]٥[الفاتحة:}نَعبد وإِياكَ نَستَعينإِياكَ {،  ]١٢٣[هود:}فَاعبده وتَوكَّلْ علَيه {يحتاج إلى التوكل في ذلك كله 

حي على الصلاة «رع عن سماع المؤذن يقول ولهذا شُ ؛ الغاية إلا �ا  كة غاية والاستعانة وسيلة لا تتحقق تلدالعبا

رع شُ  اً ولهذا أيض، وهي كلمة استعانة وتوكل  )لا حول ولا قوة إلا ��: (أن يقول من يجيب  »حي على الفلاح

، لاَ «يث أنس في السنن أن يقول : دللمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته كما في ح ، تَـوكََّلْتُ عَلَى ا�َِّ بِسْمِ ا�َِّ

فإذا ، نية أو مصلحة دنيوية دييته لمصلحة أن يقول ذلك في كل مرة يخرج من بيشرع له ،  »حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��َِّ 

   قي؟في ووُ دي وكُ كيف لك السبيل بمن هُ وقال الشيطان لآخر   ، »هُدِيتَ، وكَُفِيتَ، وَوُقِيتَ « :قيل لهقال ذلك 

مَنْ قاَلَ إِذَا أَصْبَحَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَإِذَا أمَْسَى سَبْعَ أن  وموقوفاً  اء يروى مرفوعاً در درع للمسلم كما في حديث أبي الوشُ 

من أمور  مَا أَهمََّهُ سبحانه وتعالى كَفَاهُ ا�َُّ » لَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبيَِ ا�َُّ لاَ إِ «مَرَّاتٍ 

   . دنياه وأخراه

ينية دعلى الله سبحانه وتعالى في جميع المصالح جميع الأمور ال ة إلى أن يكون متوكلاً الماسَّ  دفهذا يبين لنا حاجة العب

ولهذا قال العلماء التوكل عبادة قلبية مصاحبة للمسلم ، على الله  متوكلاً  وأبداً  الدنيوية يحتاج فيها أن يكون دوماً و 

إلى هذا التوكل في كل  يحتاج دالعب، نيوية دينية حسب بل في أموره الدينية والدليس في أموره ال، ل أموره كفي  

  .الأمور 

المشروع المأمور به في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وينبغي التنبه هنا إلى أن التوكل 

ولاحظنا في ، ه ببذلها دهو اعتماد القلب على الله وثقته به مع بذل الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى عبا

 }نَعبد وإِياكَ نَستَعينإِياكَ {،  ]١٢٣[هود:}ه فَاعبده وتَوكَّلْ علَي{الآ�ت المتقدمة الجمع بين التوكل وبذل السبب 

وقال : )) ، وَاسْتَعِنْ ِ�ِ� وَلاَ تَـعْجَزْ  احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْفَعُكَ ((، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام :  ]٥[الفاتحة:

كُمْ تَـتـَوكََّلُونَ عَلَى ا�َِّ حَقَّ تَـوكَُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَـرْزُقُ لَوْ أنََّ (( وفي حديث عمر بن الخطاب قال :، )) اعْقِلْهَا وَتَـوكََّلْ ((

رَ  لأن الطيور لا تبقى في ، كر بذل الأسباب ذكر السبب وذِ  وهذا فيه أيضاً ،  ))تَـغْدُو خمِاَصًا وَتَـرُوحُ بِطاَ�ً ؛ الطَّيـْ

  . ))لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَـرْزُقُ الطَّيـْرَ قال (( ، ر تبحث عن الرزقكأوكارها وإنما تطير في الصباح البا 

مع بذل الأسباب التي ، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى : فالشاهد أن حقيقة التوكل تنتظم أمرين ألا وهما 

  .ه في هذا الباب �ب بذل الأسباب دو دللشرع وح ون تعدٍ دعاهم إلى فعلها ده ببذلها و دأمر الله عبا

  هذا المقام ثلاثة أقسام :والناس في 

فقالوا ؛ ه بفعلها دأتوا �لتوكل على الله سبحانه وتعالى ولكنهم عطلوا الأسباب التي أمر الله عز وجل عبا قسمٌ  .١

 .وهؤلاء عملهم تواكل، ه ببذلها وفعلها دنحن المتوكلون على الله لكنهم لا يبذلون الأسباب التي أمر الله عبا



 

٥ 

وقالوا نحن  كر له جماعة سافروا إلى الحج ولم �خذوا زاداً طاب رضي الله عنه ذُ ولهذا يروى أن عمر بن الخ

اَ الْمُتـَوكَِّلُ الَّذِي يُـلْقِي حَبَّهُ فيِ الأَرْضِ وَيَـتـَوكََّلُ  «: فقال رضي الله عنه ، المتوكلون على الله  أنَْـتُمُ الْمُتـَوَاكِلُونَ، إِنمَّ

لقي البذر التوكل على الله سبحانه وتعالى �ن يُ  ؛ة للزراعةدَّ أرض معإذا كان عنده مثلا ،  »عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ 

على عمله ولا يعتمد على الأسباب التي فعلها وإنما يعتمد على  دولا يعتم،وأن يحرث وأن يزرع وأن يعمل 

 . الرب العظيم سبحانه وتعالى 

 دسي ،ل الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بتحقيقه كالتو  بمقام ولهذا فإن تعطيل الأسباب وعدم فعلها إخلالٌ 

، عين صلوات الله وسلامه عليه در جمع بين  كان يبذل الأسباب في أموره كلها؛  المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه

 وفي شراء وانتقل في بيع، ولبس فوق رأسه المغفر والبيضة والخوذة كل هذه الأشياء استعملها عليه الصلاة والسلام 

صلى الله عليه وسلم إلى ذلك  دعا العبادلأسباب و ال بذل صلوات الله وسلامه عليه اوفي غير ذلك من الأعم

  . وأمرهم بذلك صلوات الله وسلامه عليه 

، على الله سبحانه وتعالى  دا على السبب بل يعتمدون معتمكون أن يدأن يبذل العبد السبب :  فالتوكل حقاً 

ه كإن شاء الله أن تكون حديقة فيها من أنواع الفوا "ه أرض زراعية وعطل الأسباب وقال دعنولهذا من كان 

أو آخر مثلا يقول عن نفسه ،  ولن أغرس فيها شجرة" والثمار والزهور وغير ذلك يكون أما أ� لن أضع فيها بذراً 

أو ،  "إلى أن أموت أتزوج يكون لي أولاد لكن لن اً دإن كتب الله لي في هذه الحياة أولا"أنه متوكل على الله ويقول 

 الله سبحانه وتعالى أو إن شاء الله أن أكون من كبار العلماء المحققين الفقهاء العالمين نيإن كتب"آخر مثلا يقول 

 "ولن أتعلم ولن أجلس في شيء من مجالس العلم أحفظ متناً  لكن لن أقرأ كتا� ولن أحضر علما ولن ،يكون ذلك

رَ ((لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ، ت ولا يتعلم يمو  اَ الحْلِْمُ ِ�لتَّحَلُّمِ، مَنْ يَـتَحَرَّى الخْيَـْ اَ الْعِلْمُ ِ�لتـَّعَلُّمِ، وَإِنمَّ إِنمَّ

  ولهذا قال الشاعر في ذم أمثال هؤلاء :،  ))يُـعْطهَُ، وَمَنْ يَـتَّقِ الشَّرَّ يوُقَهُ 

  بغير عناء والجنون فنون       اظرا ا منتمنيت أن تمسي فقيهً 

  تلقيتها فالعلم كيف يكون  ون مشقة دوليس اكتساب المال 

عتمد على لأسباب وأيضا في الوقت نفسه أن لا يُ افالشريعة جاءت ببذل . فيه من بذل الأسباب  دأي لاب

يطلب الإنسان العلم ولكنه  العلم في، ه جل وعلا أزمة الأمور دعتمد على الرب العظيم الذي بيالأسباب وإنما يُ 

وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم ، مه ه علما وأن ينفعه بما علَّ ديسأل الله أن يرزقه العلم النافع وأن يزي وماً د

 ))وَعَمَلاً مُتـَقَبَّلاً اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْألَُكَ عِلْمًا َ�فِعًا وَرزِْقاً طيَِّبًا : ((إذا أصبح بعد أن يصلي الصبح يقول بعد أن يسلِّم 

  .هذا قسم 

يعتمدون ، من يبذلون الأسباب ويقومون �لأسباب ويفعلو�ا ولكن يعطلون التوكل  :القسم الآخر من الناس - ٢

  .وهؤلاء مآلهم إلى الخذلان والحرمان والعياذ �� ؛ وكل على الله تبارك وتعالى تعلى الأسباب ويعطلون ال



 

٦ 

ة من عطل ئوسي، سيئة من عطل الأسباب : بين هاتين السيئتين   الضلالتين وحسنةٌ والحق وسط بين هاتين - ٣

ه ببذلها دعليه مع بذل السباب التي أمر الله سبحانه وتعالى عبا دوهو التوكل على الله والثقة به والاعتما؛ التوكل 

  .وفعلها 

  

إِنَّما الْمؤمنون الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلتَ {:  عز وجل الله قولرحمه الله تعالى الآية الثانية فيما ساقه المصنف 

كَّلُونتَوي هِمبلَى رعانًا وإِيم متْهزَاد اتُهآي هِملَيع تيإِذَا تُلو مه٢( قلُُوب قوُنفني ماهزَقْنا رممو لَاةالص ونيمقي ينالَّذ (

)٣كا ) أُولَئقح وننمؤالْم مل الذين جمعوا بين صلاح وهذه الآية جاءت في بيان أوصاف المؤمنين الكمَّ  ؛ }ه

�ت قلبية عظيمة �بتة في دجمعوا بين تحقيق الإسلام وتتميم الإيمان فوصفهم الله عز وجل بعبو ، الظاهر والباطن 

 مالَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تُليت علَيهِم آياتُه زَادتْهم إِيمانًا وعلَى ربهِ{ إِنَّما الْمؤمنون : قلو�م وهي في قوله

كَّلُونتَوة الإيمان بسماع كلام الرحمن جل وعلا دز� .من الله سبحانه وتعالى  وخشيةً  وجل القلب خوفاً ؛ } ي ،

؛ }علَى ربهِم يتَوكَّلُون{والتوكل على الله : والأمر الثالث  .قرآن وسماعه والانتفاع بذلك �ثر القلب بتلاوة ال

  ؤمنين .الله تبارك وتعالى الم دية في أوصاف عبادذكر هذه العبو  ؛وهذا هو الشاهد من هذه الآية للترجمة

  

ُ وَمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }    . ]٦٤[الأنفال:وقوله : { َ� أيَُّـهَا النَّبيُِّ حَسْبُكَ ا�َّ

***********  

أي الله  ؛ حسبك الله :  }اتَّبعك من الْمؤمنين { يا أيَها النبِي حسبك اللَّه ومنِوقول الله سبحانه وتعالى 

 }وكَفَى بِاللَّه حسيبا{ وهو بمعنى الكافي »الحسيب«تبارك وتعالى ومن أسماء الله . الكافي : لحسب وا، كافيك 

  .ا� جل وعلا هو الحسيب الكافي من توكل عليه وأحسن في الالتجاء إليه سبحانه وتعالى ف،  ]٦النساء:[

  . كافيكالله  : أي } { يا أيَها النبِي حسبك اللَّه قال :

}{ يننمؤالْم نم كعنِ اتَّبموكافي من اتبعك من المؤمنين : أي  و .  

 يداً دش وأخطأ خطئاً . وكافي من اتبعك من المؤمنين  أي الله كافيك} ها النبِي حسبك اللَّه{يا أَيفمعنى الآية :

هذا خطأ فادح لأن ؛  "سبك من اتبعك من المؤمنينإن المراد أي حسبك الله وح"من قال في معنى الآية  حاً دفا

  .ه دهو وحده الذي يتوكل عليه ويلتجأ إليه وهو كافي عبا، الحسب هو الله جل وعلا 
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عوة للعباد إلى التوكل دهذه فيها  }من الْمؤمنين{ يا أيَها النبِي حسبك اللَّه ومنِ اتَّبعك  :فقوله جل وعلا

هو الحسب جل وعلا الذي ، هو الوكيل ، ه لأنه سبحانه وتعالى هو الكافي دالله والثقة به والالتجاء إليه وحعلى 

  ة الأمور .بيده أزمَّ 

  

  . ]٣[الطلاق:وقوله : { وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى ا�َِّ فَـهُوَ حَسْبُهُ } 

*************  

و}لَى اللَّهكَّلْ عتَوي نوالثقة توكل بل كما  .ره كلها على الله وتكون ثقته �� وحده و  أمفي دأي يعتم: }م

إن «: �ت القلب ومنازل السائرين قال دوهو يتحدث عن عبو  في مدارج السالكينتعالى قال ابن القيم رحمه الله 

   .فالثقة لا تكون إلا �� تبارك وتعالى ، الثقة توكل ،  »هولبُّ  الثقة هي سويداء التوكل وخالصه

ليكن عندك ثقة "يقول مثلا ، القول �لثقة �لنفس : لأخطاء الشائعة والكلمات الدارجة على الألسن ومن ا

ن �لنفس ولا الثقة توكل لا تكو . ورات في الثقة �لنفس ؛ ددورات حول هذا المعنى  دعقوربما أيضا تُ  " ،بنفسك

عندي "هذه مثل قولك  ك"ب: "عندي ثقة من الأخطاء الشائعة أن يقول .  تكون إلا ��لا تكون �لغير بل 

عاء الكرب العظيم دعائك كما في دوكيف تكون الثقة �لنفس وأنت تقول في  .لأن الثقة توكل ؛  "توكل عليك

ل نعم تبذ!! »إِلاَّ أنَْتَ ، وَأَصْلِحْ ليِ شَأْنيِ كُلَّهُ، لاَ إلَِهَ اللَّهُمَّ رَحمْتََكَ أرَْجُو، فَلاَ تَكِلْنيِ إِلىَ نَـفْسِي طَرْفَةَ عَينٍْ «

بل لتكن ثقتك �� سبحانه وتعالى ، ولا �لأسباب التي بذلتها لا بنفسك ثقتك الأسباب وتقوم �ا لكن لا تكن 

، الأمر بيده  صلاح العباد ه سبحانه وتعالىدبيو وبيده الهداية  السدادالذي بيده أزمة الأمور وبيده التوفيق وبيده 

  . فهذا من الأخطاء الشائعة في هذا الباب  جل في علاه ؛

  .كلها إليه جل وعلا إذاً التوكل : هو ثقة القلب واعتماده على الله سبحانه وتعالى وتفويضه الأمور  

وأن هذا الذي هو ، ر في الآية ثمرة للأول فيها لاحظ أن الآخِ ؛  { ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه }ل : اق

 ؛{ ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه } ، الحسب والكفاية إنما يكون �لالتجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى

لهذا مر معنا أنه يقال و ، ينه ودنياه دمن يفوض أموره كلها إلى الله سبحانه وتعالى يكون الله كافيه ما أهمه من أمور 

، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ ِ��َِّ «على الله قائلا  لمن خرج من بيته متوكلاً  ، تَـوكََّلْتُ عَلَى ا�َِّ : يقال له  »بِسْمِ ا�َِّ

رَجُلٍ قَدْ كَيْفَ لَكَ بِ « :ويقول الشيطان للآخر ممن يترصد له، ولا يقربه شيطان  »هُدِيتَ، وكَُفِيتَ، وَوُقِيتَ «

  . »هُدِيَ وكَُفِيَ وَوُقِيَ؟

عليه ثقته �� سبحانه وتعالى  اً دأموره إلى الله معتم من يفوض: أي  { ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه } :قال

  ينه ودنياه .دفإن الله حسبه أي كافيه ما أهمه من أمور 
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ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ }  رضي الله عنهما أنه وعن ابن عباس نَا ا�َّ قالها إبراهيم عليه السلام  ]١٧٣[آل عمران:قال : {حَسْبُـ

: { إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ  محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا احين ألقي في النار ، وقاله

ُ وَ    . رواه البخاري ]١٧٣[آل عمران:نعِْمَ الْوكَِيلُ} فَـزَادَهُمْ إِيماًَ� وَقاَلُوا حَسْبُـنَا ا�َّ

**************  

 عن ابن عباسهذه الترجمة �ذا الحديث الوهاب  درحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبختم الإمام ا�دد و 

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ «((قال : رضي الله عنهما  نَا ا�َّ محمد  اقالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار ، وقاله »حَسْبُـ

{ إِن الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانًا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونعم  صلى الله عليه وسلم حين قالوا له :

  . ))}فَضْلٍ لَم يمسسهم سوءو فَانْقَلبَوا بِنعمة من اللَّه )١٧٣(الْوكيلُ

هو الكافي وهو الله وحده جل  :وعرفنا فيما سبق أن الحسب، كلمة توكل   »حَسْبُـنَا ا�َُّ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ «هذه الكلمة 

، أي كافيه  }اللَّه فَهو حسبهعلَى  {ومن يتَوكَّلْوقوله  }ها النبِي حسبك اللَّه{يا أَيم قوله دَّ تق، وعلا 

،  فهي كلمة توكل والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ؛ أي الله كافينا  »حسبنا الله«فقولك . فالحسب هو الكافي 

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ « متى تقال هذه الكلمة   ؟  »حَسْبُـنَا ا�َّ

، ها هذه الكلمة هذا مقام من المقامات التي تقال فيو ، الغالب عند كثير من الناس قولها في الشدائد والكر�ت 

دفع الضر  أيضاً في مقام لب النعماء و جفي مقام نة على أن هذه الكلمة تقال لائل في الكتاب والسدنها دلت اللك

   .والبلاء 

  ًقول الله سبحانه وتعالى :  مثلا} سرو هفَضْل نم ا اللَّهينتؤيس ا اللَّهنبسقَالُوا حو ولُهسرو اللَّه ما آتَاهضُوا مر مأَنَّه لَوو ولُه

ونباغر جلب نعماء أو مقام دفع ضر وبلاء ؟ هذا مقام ماذا ؟ مقام هذا مقام  ]٥٩[التوبة:}إِنَّا إِلَى اللَّه

 . جلب النعماء 

  كما في الآية التي ساق المصنفدفع الضر والبلاء   إتيا�ا في مقامو: اسالن مقَالَ لَه ينالَّذ}  قَد اسالن إِن

 . جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانًا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونعم الْوكيلُ }

  ُفي مقام جلب  )حسبنا اللهـ(الإتيان ب،  الكريم في آية واحدة في القرآن) اللهحسبنا ـ(تيان بع بينهما أي الإوجم

قُلْ أَفَرأَيتُم ما  { :قول الله سبحانه وتعالىع بينهما في آية واحدة وهي النعماء وفي مقام دفع الضر والبلاء جمُ 

لْ هه ةمحي بِرنادأَر أَو هضُر فَاتكَاش نلْ هبِضُرٍّ ه اللَّه ينادأَر إِن ونِ اللَّهد نم ونعتَد ن
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 اللَّه بِيسقُلْ ح هتمحر كَاتسملأن ، نعماء أي في دفع الضراء وفي جلب ال؛ قل حسبي الله :  ]٣٨[الزمر:}م

قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون من دونِ اللَّه إِن أَرادني اللَّه بِضُرٍّ هلْ هن كَاشفاَت  {كرا في الآية المقامين ذُ 

لها في قُ : أي  }الْمتَوكِّلُون ضُره أَو أَرادني بِرحمة هلْ هن ممسكَات رحمته قُلْ حسبِي اللَّه علَيه يتَوكَّلُ

وممن أوضح هذا المعنى وقرره واستدل له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه  .جلب النعماء وفي دفع الضر والبلاء 

  .الله تعالى 

في مصلحة من المصالح حاجة من  ؛مقام جلب النعماء :فهذه الكلمة العظيمة يؤتى �ا في هذين المقامين

 �� مفوضاً  كلمة تقولها متوكلا على الله مستعيناً   ، »حسبنا الله«تقول  كلشؤون التي أهمتالحاجات شأن من ا

وقد مر معنا حديث أبي الدرداء أن من قال ، كفايته وعونه ومده وتوفيقه سبحانه وتعالى   طالباً ، أمرك إلى الله 

كفاه الله ما   »وَ، عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ حَسْبيَِ ا�َُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُ «حين يصبح وحين يمسي سبع مرات 

إذاً هي لا تقال في مقام . جلب النعماء ودفع الضر والبلاء  هذا يتناول الأمرين معاً ف، أهمه من أمور دينه ودنياه 

   .دفع الضر فقط

يقولها في مقام دفع الضر أو الظلم الذي وقع عليه �ن  دأن بعضهم ق: أيضا من الأخطاء التي تقع في هذا الباب 

ب على يقول فلان يتحسَّ  »التحسب«ـوالفعل هذا يوصف ب "حسبي الله على فلان"يقول وهي لفظة شائعة يقول 

؛ لفاظ خطاء الشائعة في الأأو نحو ذلك هذا من الأ "حسبي الله على من ظلمني" أو "حسبي الله على فلان"فلان 

وإذا فهمنا أن الحسب الكافي فكيف يستقيم الكلام �ن يقول قائل حسبي الله على ، الكافي  :بلأن الحس

حسبي «أو جلب نفع فتقول  عليه في دفع ضرٍ  لأ�ا هي كلمة استعانة تطلب من الله أن يعينك متوكلاً  ؟!فلان

هذا خطأ ولا يحقق المعنى  "ظلمنيحسبي الله على فلان أو على من "ذه الصياغة �ولهذا . أي الله كافيني  »الله

وأنت بقولك في هذه  ، "حسبي الله ونعم الوكيل": وإنما تقول في مثل هذا المقام ، المقصود الذي هو التوكل 

الكلمة فوضت أمرك إلى الله واعتصمت به والتجأت إليه وطلبت خلاصك ونجاتك وصلاح أمرك منه وحده 

  .سبحانه وتعالى 

ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ } قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار{((:  االله عنهمرضي ابن عباس قال  )) حَسْبُـنَا ا�َّ

وأوضح السبيل وأفلس القوم في مناظرته المحجة وأ�ن وأقام عليهم الحجة عليه السلام عا قومه دذلك أنه لما 

عظيمة وأن يلقوا فيها إبراهيم  جوا �راً لآلهة �ن �جِّ ل إلى هذا الأمر وهو ما يزعمونه نصراً  فلجئوا؛ جته جومحا

ناعة آلة قذفوه فيها صعظيمة ولم يتمكنوا من إلقائه فيها إلا ب جمعوا حطبا كثيرا وأججوا �راً  وفعلاً ، للآلهة  انتصاراً 

  وسلامه مفوضاً فألقوه في النار فقال عليه صلوات الله، لأنه ما يستطيع أحد منهم أن يقترب من النار ، عد بُ  من

، أي الله كافيني وأ� متوكل عليه  »حسبي الله ونعم الوكيل«كفايته جل وعلا   ه طالباً دعليه وح إلى الله متوكلاً  أمره
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 »حسبي الله ونعم الوكيل«فقال عليه صلوات الله وسلامه . وهو سبحانه وتعالى كافي من توكل عليه والتجأ إليه 

 دتحولت النار المحرقة إلى بر ؛  ]٦٩[الأنبياء:}كُوني بردا وسلَاما علَى إِبراهيم {قال الله سبحانه وتعالى للنار : 

  .يدهم ومكرهم كوسلام على خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه وكفاه الله سبحانه وتعالى شر هؤلاء و 

وهذا ؛ } {إِن الناس قَد جمعوا لَكُم:  محين قالوا لهبه  والصحابة الكرام �سياً ا نبينا عليه الصلاة والسلام وقاله

�نه سيقضي عليهم  ة ليعود إلى المسلمين زاعماً دلما رجع المشركون وأخذ يجمع أبو سفيان الع دغزوة أح بعد

قال هل أنتم ، قالوا إلى المدينة ؟  قيس فقال إلى أين  دفمر �بي سفيان ركب من عب، أهله و ويستأصل الإسلام 

، ا للمؤمنين  وتخويفً وهذا إرها�ً  "جمعوا لكم دإن الناس ق:قولوا له " :قال، قالوا نعم ؟ غون محمدا عني رسالة مبلِّ 

. إلى الله وفوضوا أمورهم إليه سبحانه  لجئوافكان من النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه أن ، غ الرسالة فبلَّ 

 أي ��} ادهم إِيمانًافَاخشوهم فَزإِن الناس قَد جمعوا لَكُم  الَّذين قَالَ لَهم الناس { :ل الله عز وجل في بيان ذلكقا

والوقاية والنصر أي فوضنا أمور� إلى الله وطلبنا منه وحده جل في علاه الكفاية } وقَالُوا حسبنا اللَّه ونعم الْوكيلُ{

  . }وقَالُوا حسبنا اللَّه ونعم الْوكيلُ{ دوالتأيي

} و اللَّه نم ةمعوا بِنفَانْقلََبوءس مهسسمي فَضْلٍ لَم{  كَّلْ وهو قول الله عز وجل :وهذا مما يوضح ما سبقتَوي نمو }

{ هبسح وفَه لَى اللَّهوعلا كافيه أي فهو جل  ع.  

عرفنا أنه عبودية قلبية وأنه لا يكون إلا على الله  ده عليه فيما يتعلق �لتوكل وقمما ينبَّ ، انتهت الترجمة �ذا الحديث 

ية قلبية لا دالتوكل عبو ؛  "توكلت على الله ثم على فلان: "فلذا فإن من الخطاء أن يقول القائل ؛ سبحانه وتعالى 

على التوكل على الله  ولهذا لا يصلح توكل على غير الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان معطوفاً ، إلا على الله  نتكو 

توكلت على الله ثم على "لأن  )ما شاء الله وشئت(مثل  )توكلت على الله ثم على فلان(فليست كلمة ،  »ثم«ـب

�طلاقها  دن يطلقها لا يريمع أن م، ية وعمل من أعمال القلوب لا يكون إلا على الله دتوكل عبو ال "فلان

توكلت ـ(لكن التعبير ب، مرأي وكلته وفوضته أن ينوب عني في هذا الأ )ثم على فلان(بقوله  دوإنما يقص، الاعتماد 

  .هدية قلبية لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى وحدلأن التوكل عبو ؛ لا يستقيم  )على فلان

 كأن يتوكل على ميت أو على مقبور أو على غير ؛ر عليه هذا الغير دوالتوكل على غير الله إن كان فيما لا يق

فهذا من الشرك الأكبر ، ر عليه إلا الله سبحانه وتعالى در عليه ذلك الغير أو فيما لا يقدذلك فيما لا يق

 .الناقل من ملة الإسلام 

 مثلا أو صانع في صنعته أو في سلطانه أو �جر في أمواله كسلطان ؛در عليهلكن التوكل على الغير فيما يق

فهذا من الشرك  ؛تفات القلبعنده شيء من الر عليه بمعنى أن يحصل ديتوكل عليه في أمر يق، نحو ذلك
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على الغير فيما يقدر عليه من مال أو تجارة أو مصلحة من المصالح إذا كان قلبه  إذا كان توكلاً  الأصغر.

ر عليه إلا الله عز دعلى غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يق تمادٌ أما إذا كان اع، إليه فهذا شرك أصغر  ملتفتاً 

  .جل فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام و 

  ينوب عن النفس ويقوم مقام الإنسان في مصالحه وأعماله ومهماته فهذه لا لوأما الوكالة التي هي توكيل الغير

ولها أيضا �ب أو كتاب ، وضوابطها المعروفة في الفقه الإسلامي هذا الباب ولها مجالها المعروف في علاقة لها 

شيء فيه في مصالح الإنسان وشئونه  فالوكالة التي هي توكيل الغير هذا الأمر لا. سلامي لإخاص في الفقه ا

ه { وعلَى اللَّ أما التوكل الذي هو اعتماد القلب فهذا لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى ،، وأموره 

{ يننمؤم تُمكُن كَّلُوا إِنون سواه .دعليه سبحانه وتعالى وحده : أي  ]٢٣[ المائدة:فَتَو  

  

  سائل يسأل عن الاستعانة ( استعنت �� ثم بك ) ؛ مثل التوكل ؟ 

قال عليه وفي الحديث ، �س به  ر عليه الغير هذا لادمن الغير فيما يق نوطلب العو ،  هي طلب العون :الاستعانة

 على أعنيِّ "فطلب العون من الغير مثلا ،  ))وَاللهُ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ (( الصلاة والسلام :

  أو نحو ذلك فيما يقدر عليه أمر لا حرج فيه . "إلى هذا المكان أعني على الصعود"أو  "حمل هذا المتاع

أما طلب ، من الشرك الأكبر الناقل من الملة هذا سبحانه وتعالى ر عليه إلا الله دا لا يقوالاستعانة بغير الله فيم

  ر عليها هذا أمر لا حرج فيه .دلأمور التي يقفي االعون من الحي الحاضر القادر 

  

  قال رحمه الله :

  الأولى : أن التوكل من الفرائض .؛  فيه مسائل

أي من  »أن التوكل من الفرائض :الأولى«: ة من هذه الترجمة قال دالمسائل المستفاذكر الإمام رحمه الله تعالى ثم 

من الآية الأولى في هذه الترجمة  وهذا مأخوذ، ه دوواجباته التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عبافرائض الدين 

ه �لتوكل فهو فريضة افترضها الله دوتعالى عباأمر الله سبحانه ؛  ]٢٣[ المائدة:}{ وعلَى اللَّه فَتَوكَّلُواوهي قوله 

  سبحانه وتعالى على عباده .

  

  الثانية : أنه من شروط الإيمان .

لُوا إِن كُنتُم {وعلَى اللَّه فَتَوكَّ : لأن الله قالالآية الأولى  مكما يدل على ذلكأنه من شروط الإيمان  

يننمؤه سبحانه وتعالى شرط في الإيمان .ده وحفجعل التوكل علي؛  ]٢٣[ المائدة:}م  
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  الثالثة : تفسير آية الأنفال .

{ إِنَّما الْمؤمنون الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت  وهي قول الله سبحانه وتعالى : في أول الأنفالتفسير آية الأنفال 

 اتُهآي هِملَيع تيإِذَا تُلو مهقلُُوب) كَّلُونتَوي هِمبلَى رعانًا وإِيم متْهمر معنا شيء من تفسيرها  دوق،  ) }٢زَاد.  

  

  الرابعة : تفسير الآية في آخرها .

{ يا أَيها النبِي حسبك اللَّه  :سبحانه وتعالى أي في آخر سورة الأنفال وهي قول الله: تفسير الآية في آخرها 

نِ اتَّبمو{ يننمؤالْم نم كوقد مر معنا شيء من بيان تفسيرها ومعناها .،  ع  

  

  الخامسة : تفسير آية الطلاق .

مر شيء من الكلام على معنى  وأيضاً ،  { ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه } قول الله سبحانه وتعالى : وهي

  هذه الآية .

   

   .السادسة : عظم شأن هذه الكلمة 

   أ�ا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد .السابعة : 

في القرآن الكريم في فهي كلمة عظيمة وجاء ذكرها ؛ أي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل  »عظم شأن هذه الكلمة«

، وقالها المؤمنون ، وقالها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، وأن إبراهيم الخليل عليه السلام قالها ، مواطن 

دعا عباه إلى قولها في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء ، فهي   }قُلْ حسبِي اللَّه{إلى قولها  عا الله عبادهدو 

  كلمة عظيمة .

أي أن إبراهيم قالها في  »لسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائدقول إبراهيم عليه الصلاة واوأ�ا «

عوا لكم جم دوقالها محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال الناس إن الناس ق، ة عندما ألقي في النار دالشتلك 

  هم إيما� وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل .دفزافاخشوهم 

  

 ه ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .دعلى عب وصلى الله وسلم. والله تعالى أعلم 


